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الخلاصة
في العراق ، وقد جرت عملیة مقارنة الانتاج والاستھلاك ھدف البحث في التعرف على واقع الصناعات الغذائیة

المحلي لھذه الصناعات ضمن البیئة الاقتصادیة لعینة من الدول، من خلال تتبع مسار عدد من المتغیرات، بغرض استقراء 
لى صعید واقع ھذه الصناعة من حیث اھمیتھا على مستوى استھلاك الفرد والقیمة الغذائیة، ومن ثم بیان اھمیتھا ع

الاقتصاد الوطني ككل، وحجم ونوع العقبات التي تواجھ ھذه الصناعة، وبقصد اثبات العلاقة بین المتغیرات فقد تم قیاس 
العلاقة من خلال استخدام الاسالیب الكمیة والبیانات الرقمیة في عملیة المقارنة، ولغرض قیاس اثر متغیر على الاخر 

مناھج الاستدلال والتحلیل الوصفي والمقارن، وأوضحت النتائج بان النمو الكبیر في حجم ونوع العلاقة بینھما، تم استخدام
السكان في العراق لا یعد المضاعف الاول في ارتفاع استھلاك الغذاء المصنع، انما الى زیادة حصة الفرد من الدخل، وان 

انما على العكس، ولذلك فان ابرز التوصیات التي تم ارتفاع الدخل لا یسھم في ارتفاع الطلب على الاغذیة المصنعة محلیاً 
التوصل لھا تتعلق بإصلاح الھیكل الاقتصادي العام بھدف اعادة مفھوم القیمة للانتاج، وتاھیل فرص الابتكار، واحیاء البنى 

. التحتیة وبالخصوص خطوط النقل
.الصناعات الغذائیة، الانتاج الغذائي الدولي:  الكلمات المفتاحیة

ECONOMIC IMPORTANCE OF FOOD INDUSTRIES IN IRAQ (COMPARED TO
INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS).

Salam Jabbar Shaha,
Assis. Prof. Dr. Department of Applied Sciences, University of Technology, Baghdad, Iraq salam_shahab@yahoo.com.

ABSTRACT
In this paper, a comparison of production and domestic consumption of Iraq's

food industries within economic environment of a sample of countries is presented.
Tracked by a number of variables, To extrapolate the reality of this industry in terms of
its importance to individual consumption and importance on national economy, then, to
find size and type of obstacles facing the industry in Iraq. Relationship was measured
through use of quantitative methods and digital data in the comparison process. Results
showed that the large growth in the size of the population in Iraq is not the first
multiplier in the high consumption of processed food, but the increase in the per-capita
income. The treatment takes several aspects related to the general economic structure in
order to restore the concept of value to production, to rehabilitate the opportunities for
innovation.
Keywords: Food Industry, International Food Production.

:INTRODUCTIONالمقدمة
، وصارالغذاء العام في العالمبمرور الزمن ، بدات ترتفع حصة استھلاك منتجات الصناعات الغذائیة من استھلاك 

عن ارتفاع مؤشر التغذیة والبنى التحتیة، وتعبیراً الزراعة والصناعة والنقلقطاعاتالتقدم والتنوع في انتاجھا مؤشر لتطور
في كالاستھلابنسب كبیرة في المجتمعات المتقدمة ویقل ا النوع من الصناعةھذانتاجستھلكویالسلیمة في البلد المنتج لھا، 

ً الاكثر المجتمعات  تریلیون 4.5المبیعات السنویة في الاقتصاد العالمي لھذا النوع من الصناعة بلغ مؤخراً . فقراً وتخلفا
دولار، لیشكل انتاجھا حلقة تنمویة مھمة ذات سلسلة غذائیة مرنة قابلة للتغییر، وبالتالي وبفعل ھذه المرونة التي تتمتع بھا 

من مجمل القیم المضافة الى القطاع الصناعي في بلدان مختلفة من العالم،% 25ة لھذا القطاع الى ارتفعت القیمة المضاف
ان وفي حین . بدء یطغى على استھلاك الغذاء العام في البلادوبمقارنة الصورة في العراق فان استھلاك الصناعات الغذائیة 

العراقفي ترتفعالدخل فان ھذه النسبة مقدار من % 13-7م لا تتجاوز النسبة الاعتیادیة للأنفاق على الغذاء في العالم المتقد

19/2/2018: تاریخ قبول النشر2/4/2017:تاریخ استلام البحث
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،من دخلھ الكلي على شراء الاغذیة المصنعة او المعلبة% 58، وینفق الفرد العراقي دخل الفردمعدل من % 75الىلتصل
جھتین اساسیتین ھما حجم دراسة البیئة العراقیة یعد ضرورة لمعرفة افاق ومستوى طبیعة ھذه الصناعة ومن ولذلك، فان

من مبیعات الصناعة % 25وھذا یتطلب مقارنة اولیة لاعتبارات اساسیة مع دول حصتھا ، الاستھلاك والقدرة على الانتاج
الغذائیة في العالم وھي الولایات المتحدة، ودول اقلیمیة تشكل محفزا للمقارنة مثل مصر التي تعاني من عدد كبیر من السكان، 

لد الموارد المحدودة وخصوصا في جانبھا الزراعي، ومن الضروري بیان و فحص النمطیة والكفاءة في الانتاج والاردن، ب
ومدى توفر ،مدى توافر التقانة اللازمة للاستثمار في ھذه الصناعةواكمیة الانتاج الزراعي ونوعھ، المحلي المعتمد على

.  العراقيالاستھلاك في المجتمعیةنمطوومقارنة ذلك بطبیعةسلیمة التحتیة البنى الماھرة، والایدي العاملة الفنیة وال
ان الدوال والمتغیرات المتداخلة في الصناعة الغذائیة من وجھة النظر الاقتصادیة على الصعید الوطني وبصورتھا 

 ً ض ان المزید من الاستیراد لسد العراقي، لاننا نفترقتصاد التي یتكبدھا الار ئخساعن حجم الالحالیة  تعطي انطباعا اولیا
لتفاعل متغیرات اخرى منھا ازمة الاقتصاد الطلب على الاستھلاك یعني تعریض الاقتصاد الغذائي في العراق للخطر نتیجة

وانخفاض اسعار النفط وانخفاض الانتاج الزراعي المحلي یقابلھ ارتفاع حاد في نسب العالمي وارتفاع سعر الغذاء في العالم 
السكاني مع ترھل حجم القوى العاملة من حجم السكان في البلاد دون استثمار، وعلیھ تتكون ھیكلیة البحث من المباحث النمو
: الاتیة

.منھجیة البحث: المبحث الاول
.التأطیر النظري: المبحث الثاني 
.واقع الصناعات الغذائیة في العراق في بیئة مقارنة: المبحث الثالث

.الاستنتاجات والتوصیات: بعالمبحث الرا

:RESEARCH METHODOLOGYمنھجیة البحث: المبحث الاول
Research Problemمشكلة البحث : اولاً 

تكمن الاشكالیة الحقیقیة في البحث بصعوبة التخصیص الدقیق لاستھلاك الفرد العراقي من السلع الغذائیة المصنعة، 
رغبة في الاستھلاك، لذا فھي تتباین من فرد الى اخر تبعا الى مقدار الدخل، وتنوع الثقافة، كونھا سلع تخضع الى ال

لذلك وفي محاولة سبر تلك الاشكالات فانھ سیتم تناول الموضوع من خلال . والاختلافات الدیموغرافیة بین الریف والمدینة
، وما المتوقع من الاخرىقطاعاتلغذائیة ومقدار تبعیتھا للمن ناحیة السلسلة االمقصود بالصناعة الغذائیة ومنافعھا توضیح 

وھل یؤثر ارتفاع الطلب في ارتفاع دخول ھذه الصناعة في سد حاجات الانسان وبالتالي نسبتھا من الاستھلاك الكلي للغذاء؟
السكاني علاقة في للنموھل انو، ؟ھل لھذه الصناعة علاقة بمتغیرات الاقتصاد المحلي او الدوليالعاملین بھذه الصناعة؟ و

وماھي طبیعة التحدیات التي تواجھ توطین ھذا النوع من الصناعات في العراق، ، ؟تركیبة الاستھلاك من الغذاء المصنع
.ل ان التحدیات عرضیة ام ھیكلیة؟بمعنى ھ

Research Importanceاھمیة البحث:ثانیاً 
:تكمن في

.الغذائیة في تخفیف البطالة وتحقیق الامن الغذائي ضمن متغیرات البیئة الدولیةتسلیط الضوء على دور الصناعات .1
ووصولھ إلى مستوى المتوالیات، وما یتبع ذلك من تعطل لقدرات وامكانات البلاد على الغذائي مقدار الانكشاف بیان.2

.ؤجلقضیة لا تالغذاء استھلاك حساب قضایا التنمیة لان 
Research Objectiveھدف البحث : ثالثاً 

التعرف على واقع الصناعات الغذائیة في العراق، وتحدید مقدار الاستنزاف الحاصل في الاقتصاد العراقي، 
والتبعیة الحاصلة فیھ للمنتج الاجنبي وما یرافق ذلك من في اھمال موضوعة العناصر التي یحتویھا الغذاء من خلال 

تعطل ھیاكل الانتاجیة و تكریس للبطالة المحلیة وسوء التغذیة وتفشي الامراض الخضوع الى السیطرة النوعیة، مقابل 
. ومن ثم بیان التحدیات المرتبطة بالصناعات الغذائیة في العراق. ونقص المناعة

Research Limitationحدود البحث : رابعاً 
لصناعات الغذائیة بالنمو السكاني وارتفاع مستوى یحاول البحث تناول المشكلة ضمن حدود قیاس علاقة استھلاك ا

الدخل ومقاربة ذلك ضمن البیئة الاقتصادیة الدولیة، ولذلك لم یتم التطرق الى موضوع الامن الغذائي او استھلاك الغذاء 
.  بشكل عام حتى یتم الفرز  الدقیق بین المتغیرات

 ً Research Hypothesisالبحث فرضیة: خامسا
وتدھور انتاجیة الارض وانعدام التخطیط، وموسمیة الانتاج الصالحة للزراعة یة وتراجع الاراضيان محدود

السكاني وارتفاع القدرة الشرائیة للفرد العراقي، یدفع بصورة كبیرة نحو التوجھ الكمي والنوعي في ازدیاد النموفضلا عن 
إلى الدخل القوميخروج نسبة كبیرة من بهص، وتواترواردات العراق من الغذاء وارتفاع مؤشرات الاستیراد بالخصو

تعطل كل المفاصل القطاعیة المكونة للناتج المحلي الاجمالي كالصناعة والزراعة في ذات الوقت، یؤشروالخارج، 
خول في بالد.والخدمات، والبقاء على الصورة اعلاه، یؤدي إلى عجز الاقتصاد العراقي لتلبیة حاجتھ من الغذاء في المستقبل

.دوامة الحلقة المفرغة لسد نقص الغذاء
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 َ Research Approachالبحثمنھج: سادسا
والدلالات الاحصائیة وعبر التعبیرات المعطیات ي بالاستناد على والاستدلاليالوصفي التحلیلالمنھجاعتمد الباحث 

.البحثیة في ھذا البحثالبیانیة لوصف الظواھر، وھي ادوات اعتمدت بغرض التحقق من الاسئلة 
THEORETICALالنظريالتأطیر:المبحث الثاني FRAMEWORK:

Definition andتعریف الصناعة الغذائیة واھمیتھا : اولاً  Importance of Food Industries
,Josling)الصناعات الغذائیة باتت تلعب دورا اساسیا في الاقتصاد العالمي  بدات ، وفي العقود الاخیرة (2002

,FAI)تنمو بشكل ھائل وسریع نتیجة للتطور التكنولوجي والتمدن  والانفتاح العالمي نتیجة العولمة ، فقد شھد العقد (2016
الاخیر تغیرا كبیر في اداء الاستھلاك الغذائي، والثقافة الغذائیة للناس بدات تتجھ في البحث عن اكثر الاغذیة التي توفر كمیة 

,Wilkinson)ة والسمات الصحیة والذوقیة في الطعام من البروتین والسلام وبفعل الخصائص التي تتمتع بھا ،(2004
مع المضافات الصحیة والتكنولوجیة، فقد ساھمت في تحسین في إنتاج وتقدیم الأغذیةكفاءةالصناعات الغذائیة كونھا  اكثر 

نمو قطاعات اخرى كقطاع النقل والمواصلات، وبالتالي الانتاجیة في القطاع الزراعي ومكنت ھذه الصناعات من التوسع في 
من الزراعة -صناعة الأغذیة بأكملھا بأنھا"الصناعات الغذائیةالأمریكیةادارة الغذاء والدواءكالة وقد عرفت و.دخلال

,FDA)وإنتاج الأغذیة والتعبئة والتغلیف والتوزیع، إلى التجزئة والمطاعم ض ھذا النشاط یعرف البعفي حین ، (2017
بالمفاھیم النظریة والتطبیقات العملیة التي تبحث جمیع الاعتبارات المتعلقة بالغذاء في مجالات انتاجھ وتخزینھ وتسویقھ 
وتوزیعھ واستھلاكھ في مراحلھ النھائیة، اذ یبدأ دور الصناعة الغذائیة من تحدید اولویات التصنیع واختیار الموقع إلى 

ومن ثم تحدید الكم الإنتاجي وشروط التخزین وانشاء العلامة ...) الفیتامینات والبروتینات(ملات الغذائیة التصنیع واضافة المك
,Al-Khair(....التجاریة وبیان القیمة الغذائیة والمحتویات ً في )2013 ، ومن الناحیة الاقتصادیة باتت تلعب دوراً مھما

,Majid):  ، الذ یمكن توضیحھ بالاتيالاقتصاد الوطني 2011) (Rashid, 2012) ( Al-Khair, 2013):
سریعة التلف الى مواد اكثر ثباتا فیمكن حفظ بعضھا عدة ایام او الغذاء، بتحویل المواد الغذائیة ایجاد ظروف مثلى لخزن .1

.لسنةجعل الغذاء متوفرا طوال اب، اسابیع والبعض الاخر لبضعة شھور او لفترة سنوات حسب طریقة الحفظ المتبعة 
.من خلال استخدام التكنولوجیا والابتكار. حفظ المواد الاولیة عند وقت توفرھا إلى وقت تحویلھا.2
تعمل بعض طرق حفظ الاغذیة كالتجفیف على تقلیل وزن الغذاء وحجمھ مما یسھل ویقلل من نفقات شحنھ الى مسافات .3

.بعیدة ولھ فائدة في نقل الغذاء الى مناطق استھلاكھ
المواصفات العالمیة للاغذیة الذي یرفع من خلال. زیادة القیمة الغذائیة للسلع الفقیرة بإضافة الأملاح المعدنیة والفیتامینات.4

ظیفة الملائمة و-وظیفة التغذیة-وظیفة الحفظ-وظیفة السلامة الغذائیة(:وھيعبر الوظائف الاتیة .جودة الغذاء
.)رة الشرائیةمراعاة القدالتنویع–للاستخدام

، كونھا تمتلك خاصیة الربط الامامي والخلفي في احداث تساعد ھذه الصناعة في تحسین الحاصلات الزراعیة والماشیة .5
ع صناعات اخرى ذات علاقة مباشرة معھا كصناعة مواد التعبئة المختلفة وصناعة المكائن الخاصة التنمیة، فھي تشج

.فظةبالتصنیع والمواد الكیماویة الحا
.الاستغناء عن استیراد اغذیة مصنعة من الخارج مما یودي الى توفیر النقد للبلد وخاصة العملات الصعبة.6
تنظیم المیزان التجاري للخامات الغذائیة فتحول دون ھبوط اسعارھا في مواسم انتاجھا فيتساعد الصناعات الغذائیة .7

انھا تترك الباب امامھ مفتوحة على الدوام لبیع الكمیات الفائضة الى بل . بغزارة الى حد ربما لا یشجع على انتاجھا
.معامل التصنیع وبأثمان مناسبة

.خلق فرص عمل وزیادة القاعدة الانتاجیة والصناعیة وتنمیة الطلب المحلي.8
ن البلاد وتحقیق الامن تقلیص فاتورة الاستیرادات الموجھ إلى الغذاء، والذي یعني الحفاظ على خروج الأموال الصعبة م.9

.الاستراتیجي الغذائي بتحقیق نوع من الاكتفاء الذاتي، واستیعاب الزیادة المرتفعة لسكان البلاد

:البیئة التسویقیة الدولیة للصناعات الغذائیة: ثانیاً 
Second: International Marketing Environment for Food Industries

ذائیة حجم الابتكار والاضافات التقنیة على الوحدة الانتاجیة المصنعة، وبما ان التوقعات یتلازم في الصناعات الغ
ة تشیر الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي العالمي في السنوات القادمة، فانھ بالمقابل ستشكل الصناعات ذات الكفاءة المعرفی

,Food for Growing Economy)الصناعات من ھذه % 20) ى مدار السنةلع(مثل انتاج الاغذیة المداریة  2011) ،
في البلدان المتقدمة % 19.7، فقد زادت مبیعات الصناعات الغذائیة بمقدار 2015-2013ویستدل على ذلك بین العامین 

,Tanner)وكانت ھذه الزیادة مدفوعة بالاساس من ارتفاع معدل الابتكار في الصناعات الغذائیة  ففي الولایات . (2016
,CED) ملیار دولار 164المتحدة لوحدھا توفر الابتكارات في الصناعات الغذائیة قیمة مضافة سنویة تقدر بـ  2017)

على ایة حال یبدوا ان نفقات البحوث . تریلیون دولار1.4من حجم المبیعات الكلیة للصناعة الغذائیة والبالغة % 11.7وتمثل 
بة الدینامیكیة لطلبات المستھلكین، اذ ان ما ینفق على البحث والتطویر على الصناعات السنویة في ھذا المجال تمتاز بالاستجا

ً % 3.3، وھذه القیمة تشكل ولار في امریكاملیار د5.4الغذائیة یبلغ  . من حجم القیمة المضافة في الصناعة الغذائیة سنویا
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شركة دولیة، 50عات الغذائیة في العالم تسیطر علیھا من الصنا% 20والامر ینطبق على البلدان المتقدمة وعالیة النمو، فـ 
حصة الشركات العاملة في امریكا % 24.6-للولایات المتحدة، % 41.9- : وتتوزع الاعداد النسبیة لھذه الشركات بین

شرقیة من حصة دول اوربا الغربیة، اما النسب المتبقیة فتتوزع بین دول اوربا ال% 24.6اللاتینیة ومعظمھا امریكیة، 
,EuroMonitor)ومنطقة اسیا الباسفك  2009) .

القدرة المتصاعدة للصناعات الغذائیة جعل لھا دور في المدلولات الاقتصادیة سواء على مستوى الاقتصاد الكلي او 
,EuroMonitor)تریلیون دولار سنویا على مستوى العالم 4.5الجزئي، كون ان مبیعات التجزئة من الاغذیة بلغت 

من حجم العمالة  في % 10من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي و% 5وان حصة ھذه الصناعة بلغت كمتوسط ، (2015
,CED)البلدان المتقدمة  نتیجة لذلك، تتباین دول العالم في مقدار الانفاق على الغذاء والانتاج الغذائي تبعا لمقدار . (2017

من الانتاج الاجمالي للعالم، ولكن ھذه % 21ة، وتبلغ نسبتھا كتوسط بحدود حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول
من الدخل السنوي % 10-7النسبة تنخفض في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولایات المتحدة التي تصل فیھا النسبة بین 

(CED, ,Shelly and Kaur)من مقدار دخل الفرد % 31، وفي البلدان عالیة النمو كالھند مثلا الى (2017 ، الا (2015
. دولار سنویاً كالعراق مثلا5000في البلدان التي یبلغ مقدار دخل الفرد فیھا % 50ان ھذه النسبة تتجاوز 

.مؤشر الانفاق على اصناف الغذاء في الولایات المتحدة الامریكیة: )1(شكل 

ئي في الولایات المتحدة للسنوات الخمسین الاخیرة والمصنفة اختلاف دوال الاستھلاك الغذا) 1الشكل ، (ویوصف 
بین استھلاك الغذاء داخل المنزل وخارجھ، مع دالة جامعة للاصناف المذكورة انفا مضاف الیھا الدوال الاخرى 

(CED,2017) ،اذ بالرغم ، ویتبین ان الانفاق على الغذاء بمجملھ في ارتفاع كبیر یرتقي الى حسابات النظریة المالثوسیة
، اي ان العدد قد تضاعف بحدود النصف، الا ان *2014-1966بین السنوات % 39.3من ان نسبة الزیادة في السكان بلغت 

مرة خلال نفس المدة اعلاه، ویمكن ان یفسر من ارتفاع دخل الفرد من الناتج 14الانفاق على الغذاء قد تضاعف اكثر من 
فضلا عن زیادة عدد السكان والاھتمام بالثقافة الغذائیة ، شابك والانفتاح التجاريالاجمالي كذلك ارتفاع مؤشرات الت

ھذا من جھة، اما من الناحیة الاخرى فیبدو ان تصنیف اشكال استھلاك الغذاء وادخال التقنیات الحدیثة في صناعة . والصحیة
كلھا ساھمت في تفاوت استھلاك الغذاء، اذ نلحظ الاغذیة مع اعتبارات اخرى مثل تقسیم ساعات العمل والبقاء خارج المنزل 

، والمعلوم ان معظم 2014ان مقدار استھلاك الغذاء خارج المنزل بدا یرتفع على استھلاك الغذاء في المنزل منذ العام 
ؤ لطبیعة یمثل صیغة تنب) 1الشكل،(ان المثال الموضح في ... الاغذیة التي تستھلك خارج المنزل تكون من الاغذایة المصنعة

% 33تریلیون في العالم تنفقھا الولایات المتحدة، اي 4.5تریلیون من مجموع 1.4الطلب على الاستھلاك الغذائي، كون ان 
من استھلاك الغذاء في العالم، وان تعمیم نمط الثقافة الرأسمالیة سیشجع على خلق ھذه المناخات في المجتمعات المحلیة لدول 

.   اب امتداد فجوة الشروخ والتفاوت في تلك المجتعاتالعالم وان كان على حس

. ل كیتغوغالبنك الدولي ، متاح على ال–تم الاعتماد على البیانات من مكتب تعداد الولایات المتحدة *

لار
دو

ر 
لیا

م الطعام في المنزل

الاكلات السریعة خارج 
المنزل

جمیع اصناف الغذاء
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مقارنةدولیة في بیئة الوطنیةواقع الصناعات الغذائیة : المبحث الثالث
THIRD TOPIC: THE REALITY OF IRAQ'S FOOD INDUSTRIES IN A

COMPARATIVE WITH INTERNATIONAL ENVIRONMENT
:الاقتصاد الوطني والسلة الغذائیة الوطنیةالصناعات الغذائیة وقیمتھا في : اولاً 

First: Food industries value in National Economy and National Food Chain
، والتداعیات التي رافقت ذلك التحول من اختلال العلاقة 2003فرزت التحولات الھیكلیة في الاقتصاد العراقي منذ 

تلبیة متطلبات الاستھلاك عنةجزاعتصادیة والفساد والارھاب وتراكمات الحقب السابقة، جعلت البلادبین الھیاكل الاق
من حجم السكان، %34.9وتوسعت على اثرھا فجوة الامن الغذائي لیصل مؤشر الجوع الى الغذائي لحاجات المجتمع، 

،اكھ والخضر فانھا تتسم بالتخلف وصغر وحداتھا الانتاجیةكصناعة الالبان وتعلیب الفووبالرغم من اھمیة الصناعة الغذائیة 
بسبب عدم كفایة المواد من السلع للانتاجالحجم الامثل اخرى فان تلك المصانع تعاني من محددات للوصول الىمن ناحیة و

,RFSAN)التي تؤثر على العملیة الانتاجیة بشكل مباشراو النقل والطاقة والزراعیة  ان على منشات المجبرة(2016
وفي ظل معاییر غیر اقتصادیة وكمثال على ذلك الذي حصل في مصانع السكر ،تعمل في مستوى اقل من طاقاتھا الانتاجیة

في الموصل الذي یعتمد على البنجر السكري ومعامل التعلیب في محافظة كربلاء ومعامل صناعة الالبان، واغلب ھذه 
دیمة ومتخلفة وفي مختلف جوانب العملیة الانتاجیة كالإنتاج والتعلیب والخزن المنشات الصناعیة تعمل بتكنولوجیا ق

لذا فان المنتج یمتاز برداءة النوعیة وانخفاض قدرتھ على منافسة السلع المستوردة، كما ان ،والتسویق والدعایة والاعلان
الزراعیة الاساسیة، مما ادى إلى استمرار الصناعة ھي الاخرى لم تستطع توفیر حاجة القطاع الزراعي من المكائن والالات

على اثرھا من حاجاتھ الغذائیة ، % 80اذ یستورد العراق اكثر من .البلاداستیراد مستلزمات الغذاء الضروریة من خارج 
ائیة ستورد معظم الصناعات الغذتاشتدت المنافسة على المنتجات المحلیة بتراجع الانتاج الحیواني إلى ثلث ما جعل البلاد

ولحوم الغنم والماعز %) 90(والدجاج %) 24(واللحوم %) 97(بـ 2010المشتقة، فقد شكلت نسبة استیراد الحلیب لعام 
)8(%(CSO, ، ویعاب ھنا على السیاسات الحكومیة غیر الرشیدة والتي عززت من ھوة الانتاج الغذائي، اذ تم (2010

راس ولم یبق منھا 4000-3000محطة كبیرة ذات استیعاب 15وتم بیع 1987رفع الدعم عن الثروة الحیوانیة في عام 
ملیون راس من الاغنام والماعز والابقار 15.7إلى انخفاض اعدادھا من مؤدیاً ذلك. سوى محطتین ھما النصر والاسحاقي

ت الصناعیة لمنشأاواذا ما طالعنا مجموع . ملیون في تسعینات القرن المنصرم6.5إلى اقل من 1989والجاموس في 
الغذائیة العاملة بالعراق واختبارھا بعینة من دول المنطقة فاننا نجد بان العراق یعد من البلدان الضعیفة في الصناعات 

,ESCWA)یوضح اعداد تلك المنشات ) 1جدول،(، و الغذائیة 2012)(ESCWA, 2004) .

.عدد منشات الصناعات الغذائیة): 1(جدول

200020012002200820102012البلد
3539259*200221233152العراق
--3168334837963459الأردن
-->4504482553015000مصر

.المنشات الكبیرة فقط* 

، اما في 2002منشاة واحدة حسب احصاءات في العراق نسمةالف 100بان لكل ) 1جدول ،ال(كذلك یتضح من 
كما ان معدل النمو ھو الاخر منخفض . منشاة واحدةنسمة31205منشاة واحدة، ومصر لكل نسمة7952لكل فان الاردن 

، في حین سجل الاردن للسنوات كافةمعدل نمو%)16.5(مقارنة بالعینة على الرغم من تدني عدد المنشات، اذ سجل العراق 
.على التوالي%) 17.7(و%) 19.8(ومصر 

G.R.I= (233-200)/200*100=16.5%
G.R.J= (3796-3168)/3168*100=19.8%
G.R.E= (5301-4504)/4504*100=17.7%
ولحجم ونوع المنشاة دوراً في تحدید عدد العاملین فیھا، اذ ان المنشات الامریكیة المختصة بالصناعة الغذائیة 

,LMI)2017احصاءات ملیون حسب 160.4ملیون عامل من حجم القوة العاملة والبالغة 16تستوعب اكثر من  2017)
من حجم القوة العاملة الكلیة لسنة % 0.47من حجم العمالة الامریكیة،  في حین ان النسبة في العراق تكون بحدود % 10اي 

من حجم القوة العاملة في كل من % 2.3، اما على مستوى الدول الاقلیمیة كالاردن ومصر، فان النسبة تشكل *2014

والبالغ عدد ) كبیرة، متوسطة، صغیرة(وفي المنشات كافة 2014الغذائیة لسنة تم استخراج النسبة من خلال قیاس حجم القوة العاملة في الصناعة *
وزارة التخطیط، - : ، للمزید ینظر2014لسنة 8686537فرد، واستخراج نسبتھ من القوة العاملة الكلیة في العراق والبالغة 40889العاملین فیھا 

: ، كذلك 2014الجھاز المركزي للاحصاء، التقریر السنوي 
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وعلى الرغم من ان العراق یتفوق على الاردن في عدد السكان القادرین على العمل، الا انھ سجل . صرفي م% 1الاردن، و 
اما مصر، وبالرغم من الامكانات المحدودة سواء من الناحیة المالیة او الطبیعیة فیھا، فقد ،القوة العاملةتراجعاً مقارنة بعدد 

.قتفوقت النسبة الى الضعف مقارنة بالوضع في العرا
ان توجھ النظریة الاقتصادیة لموضوع الصناعة الغذائیة باتت تعدھا ركیزة اساسیة في مجتمع التنمیة، من خلال 
اعتبارھا مصدر ثابت للعمالة التي تتسع بزیادة عدد السكان والطلب على الاستھلاك الغذائي، فضلا عن الامكانیة السریعة في 

ان ھذه المرونة غیر متوفرة فیما یتعلق بالصناعات الغذائیة بالعراق، والذي یرجع ویبدو ). مرونة الطلب(الاستجابة للطلب 
الى اي الاشارة لھذا النوع من 2003الى اسباب عدة، واحد ابرز تلك الاسباب ھو اھمال الخطط الاقتصادیة بالخصوص من 

ت الكبیرة في النمو الانتاجي التي تصل في الصناعات، مما جعل التراكمات السلبیة تتفاعل مع دالة الزمن، محدثة التراجعا
,Nationmaster)% 28.5- بعض الاحیان الى  ھدرت الطاقات 1991، وعلى مر العقود الماضیة وبالتحدید منذ (2009

244بشكل كبیر لتصل كمعدل الى متوسط اجر العامل في الصناعات الغذائیة الانتاجیة بالعراق في ھذا القطاع، اذ انخفض
للعامل العراقي، وفي نفس الوقت كان العامل المصري في قطاع الصناعة 2003-1991نویا خلال المدة من دولار س

,ESCWA)دولار للمدة ذاتھا 3340دولار كاجر سنوي متوسط لنفس المدة، وفي الاردن 1297الغذائیة یتقاضى 
ساً لانخفاض متوسط اجر العامل العراقي في ، ویبدوا ان ظروف الحصار الاقتصادي في ذلك الوقت كانت فاعلا رئی(2006

وبالرغم من رفع العقوبات . كما ان افاضات الحروب لتلك السنوات اھلكت البنى التحتیة لھذا القطاع. الصناعات الغذائیة
ور وتاسیس مرحلة تھیئ لانطلاق العمل وفق میكانزمات السوق، الا ان الارتقاء بنظام الاج2003الدولیة عن العراق بعد 

في ھذا القطاع لم تكن على قدر ما یملكھ العراق من امكانات ومؤھلات اقتصادیة كبیرة، اذ ارتفع متوسط اجر العامل 
دولار وحتى 1320، وصار یتقاضى اجراً افضل من العامل المصري والبالغ 2003دولار بعد عام 3650العراقي الى 

,Nationmaster)دولار 3216افضل من الاردني  ، ومع ذلك یبقى ان نشیر الى ان ذلك التحسن بمقدار الاجور (2009
.لم یكن متحصل من النھوض في الصناعات الغذائیة وانما ناتج من تحسن ایرادات النفط

في ھذا القطاع واستھلاك السلع المصنعة في ) اجور العاملین(المفارقة تلك اتضحت من خلال مقارنة عرض العمل 
یحقق اي تقدم في الصعید الغذائي على مستوى الشرق الاوسط صعید الاستھلاك المحلي بان العراق لمالداخل، فالمعلوم على 

(FAO, فات ، وتحول تدریجیا إلى اكبر مستورد للغذاء في المنطقة، یرافقھ زیادة الطلب على الاغذیة ردیئة المواص(2012
ن، والسبب یعود إلى انخفاض اسعارھا والبحث السریع عن بل والمسرطنة في بعض الاحیا،مةوذات العناصر الغذائیة ألمعد

ویتعزز ذلك في انتشار الامراض الخبیثة، وانعدام الثقافة الغذائیة في . الرقابیةالاجھزةالتربح من قبل التاجر وفساد بعض 
%) 55.9(بلغتذاء ونقص المغذیات في الغ%) 29.4(البلاد، اذ تشیر الاحصاءات إلى ان السمنة عند البالغین وصلت إلى 

,FAO)في دول المنطقة% 20في حین ان ھذه النسب لا تتجاوز  وبتحلیل دوال الطلب على السلع الغذائیة . (2012
والى الوقت الحاضر، كون ان اغلب الصناعات الوطنیة 2003بعد العام ازدیادھا بشكل كبیرالمصنعة المستوردة لوحظ 

د الزراعیة والحیوانیة الداعمة لھذه الصناعة، كما ان زیادة دخل الفرد العراقي ساھم معطلة، بل وانحسار او انعدام الموار
ملیار دولار 25إلى ارتفع2007ملیار دولار لاستیراد الغذاء وفي 15مبلغ 2006بشكل كبیر في ذلك، فقد انفق العراق في 

اذ بلغ مجموع ما انفقتھ البلاد . الغذائیة المصنعةمعظم ذلك الأنفاق سجل على السلعو. 2010ملیار دولار في 35لیصل إلى 
من مجموع % 12.6ملیار دولار على السلع الغذائیة المصنعة، وتبلغ نسبتھا 60.3الى 2015لمدة عشر سنوات قبل 

نسب ى غذائیة مصنعة سوحین لم یسجل المیزان التجاري للعراق ایة نسبة تصدیر لسلعالاستیرادات الوطنیة للمدة ذاتھا، في
,CSO) (CSO,2007)2010في %) 0.37(انخفضت إلى و2007في %) 0.42(ھاضئیلة جداً بلغت مجموع 2010).

:            في العراقالصناعات الغذائیة ستھلاك الاستجابة للطلب المرتفع یعزز ا: ثانیاً 
Second: Demand Boosts Food Industries Consumption in Iraq

إلى ان كصندوق النقد الدولي، الدولیة الاقتصادیةالمنظماتوتشیراستھلاك الغذاء، لسكان فيحجم اربدیھیا یؤث
ایضاً، وھو ناتج من طبیعة العلاقة بین العرض القادمةوستستمر في العقود الماضیة في العقود اسعار الغذاء قد ارتفعت

ولحوم الضان ، %14ولحوم البقر ، %41والالبان ، 2000- 1989بین عامي % 14رھا اسعاتالدواجن ارتفعف، والطلب
,WFO)على مستوى العالم لنفس الاعوام% 24 تشیر إلى أنھ إذا لم تتغیر أنماط كما ان التوقعات المستقبلیة . (1996

ت الغذاء لتلبیة احتیاجا2005سنةبإنتاج٪ مقارنة60إلى الزراعيالإنتاجیتطلب ذلك الى رفعسوف فالاستھلاك والزراعة
في ظل ھذه الصورة العالمیة، فقد تم وضع العراق ضمن البلدان التي تحتاج الى معونات غذائیة خارجیة وتم .2050في

ترمیز خارطة البلاد باللون الاحمر الذي یشیر الى سوء الوضع الغذائي للسكان من قبل منظمة الاغذیة والزراعة العالمیة 
(FOOD, بان اسعار المنتجات الغذائیة قد العالم، تبین2008زمة الاقتصادیة العالمیة في الاضربت، وحینما (2015

,IMF)% 10ارتفعت  ,FAO and EOCD)في العقد القادم% 40ویتوقع ان ترتفع إلى )2،شكلال(كما في (2016
2012).

- World Bank, World Development Indicators, June, 2016
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.2013-1991منحنى ارتفاع اسعار الغذاء للأعوام ): 2(شكل

في تلبیة متطلباتھ من الصناعات الغذائیة، فان الاغذیة المستوردةیعد من اكثر البلدان اعتمادا على وبما ان العراق
الارتفاع في عدد السكان مقابل اھمال ھذا القطاع سیلقي بضلالھ في حصول ازمة في العقود القادمة حول امكانیة تلبیة 

لاتقابلھا ة المفرطةالسكانیوالزیادة، یة تتجھ نحو تاكید ھذا الافتراضالمستقبل، فالمعطیات الحالیة والتوقعات التغذیةمتطلبات 
ً بمقدارجھود حقیقیة في ادارة ھذا القطاع الحیوي، لان  مقابل ضیاع فرص التنمیة فیھا وازدیاد % 3الزراعة تتدھور سنویا

متوقع وبین استیراد الغذاء الحالي والمتوقع لو اجرینا مقارنة بین عدد السكان الحالي والو. عتماد البلد على الغذاء المستوردا
ً لھا تشیر إلى ان عدد سكان خاصة اذا علمنا ان ھناك توقعات. نجد باننا امام ھوة لا یمكن للریع النفطي ان یجد مخرجا

اذ ، وھي نسبة نمو عالیة جدا، 2040في عام نسمة ملیون 50اكثر من ونسمةملیون40اكثر منسیكون2025سنةالعراق 
2010-2005و) %2,7(السكان نمو كان معدل 2005-2000فبین عامي بشكل كبیر 2000ھذه النسب منذ العام ترتفع 

,ESCWA))%2,9(إلى 2020-2015وبعدھا من ) %3,1(سجل النمو 2015-2010من و) %2,9(سجل معدل النمو 
لفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وان نقصان حصة وھذه الزیادة من الناحیة الاقتصادیة تؤدي الى ضعف حصة ا.(2012

الفرد دون وجود جھود تنمویة حقیقیة تعني ثبات الناتج المحلي على ماھو علیھ كونھ محكوم بانتاج وتصدیر النفط، في 
العراقي، المقابل فان نسبة ما یخصص للاستھلاك الغذائي سیرتفع بوتیرة كبیرة یؤدي الى اھمال جوانب اخرى في حیاة الفرد 

. وبالتالي تتفاقم الحلقة السلبیة المفرغة للتنمیة الشاملة في البلاد... كالسكن والصحة والتعلیم 
% 80وبنسبة البلاد على الواردات الغذائیة المستوردةاعتماد على ما ھو علیھ في مجال واذا افترضنا بقاء الحال

على السلع رصدھاالحالیة سیتم النفقاتضعفان یعني ة فان ھذا ھیاكل الاقتصادیة الصناعیة الغذائیلدون اي تطویر ل
باتجاه وھو ما یدفع. على النفطاجمالي صادراتھ من %) 99.3(الغذائیة مع الاخذ بنظر الاعتبار اعتماد العراق وبنسبة 

كسنة اساس لعدد 2010خذنا ااذ لومن اجل سد فجوة الغذاء مستقبلاً، تغطیة نفقات الغذاء من خلال المعونات او الاستدانة
بحاجة وھذا یعني اننا سنكونملیار دولار، ) 1.105(إلى البلادالسكان واستیراد الغذاء فھذا یعني ان كل ملیون نسمة تحتاج

:الغذائیةمن المنتجاتلسد الحاجة من الاستیرادات2050ملیار دولار في ) 92.109(إلى 
B.Y = 34.99756/31.672= 1.105 Billion Dollars
Projected Future Expenditures in 2050 = 1.105 × 83.357 = 92.109 Billion Dollars

,FOOD)2015اما اذا اذا اخذنا بالتوقعات المبینة في تقریر استراتیجیة وكالة الغذاء البریطانیة لسنة  2015)
ملیار دولار كنفقات 147.374ات الكلیة المتوقعة في العالم، فستكون النفق2005عن عام % 60حول زیادة اسعار الغذاء 

,ArabForum)2050على شراء السلع الغذائیة لسد احتیاجات حجم سكان العراق حتى عام   2012).
ان نسبة انفاق الدخل على الطعام ومقدار الطلب علیھ في العراق یعتمد بدرجة كبیرة على مقدار الدخل، ویمكن ان 

، بعدھا انخفضت ھذه 1970من مقدار الدخل للاسرة العراقیة كان ینفق على الغذاء في % 47.8نسبة یستدل بالاحصاءات ف
والذي یعزى الى ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والتقلبات الحاصلة بالاقتصاد 2011في % 33.8النسبة الى 

ات  ال

2005
ة  س

الاساس 
لأسعار 
اء  الغ
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ائد المالیة للنفط في نظام الموازنة السنویة، ما جعل التذبذب في العراقي، واتباع الحكومات سیاسة مالیة قائمة على تدویر العو
حصة الفرد خاضعة لمتغیرات سعر النفط والقدرة على التصدیر او الطلب العالمي على النفط، لان دخل حصة الفرد من 

شھري على الاغذیة ، في حین تنفق الاسرة العراقیة كمتوسط2014الناتج المحلي قد انخفضت بعد انخفاض اسعار النفط في 
,CSO)% 58.82دولار امریكي، ویكون نسبة متوسط انفاق الفرد على الاغذیة والمشروبات بـ 311والمشروبات  2012)

. 2011لسنة 
ھذا النمط الاستھلاكي في البلاد والطلب المرتفع على الصناعات الغذائیة لم یقابلھ تحفیز للعجلة الانتاجیة في 

یتضح مدى انعزال قطاع الصناعة الغذائیة عن التطورات في النمو السكاني، كون ان نسق النمو ) 3ل ،الشك(الداخل، وفي 
ً بمقدار  او یزید، ولذلك لم تتوافق اعداد منشات الصناعة الغذائیة مع تلك الزیادة، % 3السكاني لم یتوقف بالزیادة سنویا

ً ناتجلم یكن كما یتضح من الشكل 2011والصعود السریع في نمو ھذه المنشات الصناعیة وخصوصا في من الاستجابة ا
,WB)لطلب الاستھلاك المرتفع، انما تحقق ذلك نتیجة ارتفاع اسعار النفط  2017) (ESCAW,2009,2012,2013)

(CSO,2007,2012,2013,2014) .

*مقارنة التغیر السنوي بین متغیرات متداخلة في الصناعة الغذائیة في العراق): 3(شكل
 تم توحید البیانات من خلال اسلوب المعایرة الاحصائیة)Normalization(

في ھذه السنة واطلاق الحكومة لبرنامج القروض للمشروعات الصغیرة، ھذا حفز المعامل الغذائیة الصغیرة على 
ن مجمل مصانع الغذاء لتلك السنة، وارتفع على اثر ذلك المنشات الغذائیة الصناعیة الصغیرة والتي یقل  م% 78النمو لتشكل 

ولذلك لم تدفع تلك الزیادة المرتفعة في اعداد المنشات نحو توظیف كبیر . )CSO,2012 (عاملین 10عدد العاملین فیھا عن 
. توظف اعداد كبیرة من العاملینفي ھذا القطاع كون انھا مشاریع صغیرة لا تستطیع  ان

 ً ودوره في الاستھلاك والتشغیل لقطاع الصناعات الغذائیة الوطنیة حلي الإجمالي مالناتج ال: ثالثا
Third: GDP and its role in Consumption and Operations of National Food Industries

,ALPEN)دخل الفرد مع معدل استھلاك الغذاءنمو الناتج المحلي الاجمالي وزیادة علمیاً یرتبط  فكلما، (2017
ً .اءزاد معدل النمو زاد الطلب والاھتمام بنوعیة الغذ صار التوجھ نحو الاغذیة في العالماستھلاك الغذاءاتجاھات مع واتساقا

ناتج المحلي الاجمالي خصوصا في ومع ان العراق سجل نموا مرتفعا في العالیة القیمة مثل اللحم والفواكھ ومنتجات الالبان، 
، اذ )المصنع خاصة(فقد اثر ھذا الارتفاع في حجوم استھلاك الغذاء . 2014اسعار النفط في السنوات التي سبقت انھیار 

,Agro)2010مقارنة بسنة2011في % 25فارتفعت نسبة الطلب الى  ، ویتوقع ان تستمر ھذه الزیادة على الطلب (2012
. یترجم بزیادة دخل الفردرتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي والذيسنویاً كلما ا

ولكن ھذه الدالة لا تتضح على المستوى العالمي، اذ لا ترتبط الزیادة في الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع الطلب 
ھذه العلاقة غیر ، ھلاك للغذاءعلى الصناعات الغذائیة والتي یفترض ان ھذه الزیادة في الدخل تدفع نحو المزید من الاست

ومقدار تتاثر بدرجة كبیرة بالتطور التقني في القطاعات الاساسیةلانھا وخصوصا في البلدان المتقدمة،في الآجلمترابطة
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من مقدار دخل % 13ومن جانب اخر فان مقدار الانفاق على الغذاء لا یتجاوز ،الابتكار في تلك الصناعات، ھذا من جانب
ي الدول المتقدمة، وھذا یعني لا وجود لمتلازمة تحد من نوع وشكل الاستھلاك بین النمو او الانكماش في معدلات الفرد ف

فان ھذه ، ...ولكون الانتاج الغذائي متعلق اكثر بنوعیة الارض وخصوبتھا والقدرة البیولوجیة وظروف المناخ النمو للدخل، 
ویة، لان التضاریس متغیرة والدخل متفاوت على مستوى العالم واذا ما نظرنا الدوال لایمكن ان تتوفر ضمن جغرافیة متسا

,ALPEN)فان الصورة ستتضح من جانب ان الحاجة الى استھلاك الغذاء تشكل ضرورة )4الشكل، (في  ، فبالرغم (2011
م، الا ان انتاج الغذاء استمر على من ان الازمة الاقتصادیة العالمیة حدت من امكانات النمو في كلا العالمین النامي والمتقد

. وتیرتھ وھو الذي یمكن تفسیره بالدعم المقدم من قبل دول المجموعتین من اجل ضمان وتیرة ثابتة للاستھلاك

.العلاقة بین نمو الناتج المحلي الاجمالي ونمو انتاج الغذاء في العالم):4(شكل

الناتج عامة، لا تنطبق على الخصوصیة المحلیة في العراق، اذ اي ارتفاع في  نموال) العالمیة(ھذه العلاقة او الدالة 
یترتب علیھ التزاید المستمر في الاستھلاك، بالرغم من انخفاض نسبة استھلاك الغذاء من دخل الفرد من المحلي الاجمالي

,WB)2012في % 32الى 2007في % 37 146ستھلاك شھد ارتفاعا من ، الا ان المال الحقیقي المخصص للا(2012
ھل ان الزیادة : ھذه العلاقة تطرح التساؤل الاتي%. 41اي بنسبة زیادة 2012الف دینار في 247الى 2007الف دینار في 

تتضح ) 5الشكل ،(في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد انعكست في زیادة دخل العاملین في الصناعة الغذائیة؟ في 
علاقة بین ارتفاع دخل الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي ومدى ارتباط ذلك بدخل العاملین في منشات مقدار ال

,WB)الصناعات الغذائیة  2017) (ESCAW,2009,2012,2013)(CSO,2007,2012,2013,2014) اذ مع ارتباط ،
تج المحلي الاجمالي في العراق والتي یفترض ان الاستھلاك في منتوجات الصناعات الغذائیة بالدخل وبحصة الفرد من النا

تشكل حافزاً نحو زیادة مدخولات العاملین في العملیة الانتاجیة لھذه الصناعات، الا ان الواقع الفعلي یتسم بكون ان العلاقة 
ھذا الطلب نحو بین المتغیرین شبھ مستقلة، وھو ما یفسر باتجاه سد نقص الطلب المحلي بالمنتج الاجنبي، ولذلك لا یدفع

زیادة التشغیل للمصانع الغذائیة المحلیة في الداخل، فعلى الرغم من وجود ارتباط مبدئي بین الاجور في كلا المتغیرین، الا 
: ، والذي یمكن تفسیره بالاتي2013انھ یلحظ بانھما یتعاكسان في النمو منذ سنة 

الناتج المحلي الاجمالي واجور العاملین في الصناعة الغذائیة ان الزیادة او النقصان في الدخل لكل من حصة الفرد من -
یتأثر بشكل كبیر  بایرادات مبیعات النفط السنویة، فالزیادة الحاصلة في دخول العاملین في الصناعات الغذائیة ناتجة من 

عت من معدلات زیادة رواتب الموظفین الحكومیین، فضلا عن اطلاق الحكومة لقروض المشروعات الصغیرة والتي رف
. والذي لم تتضح في وقتھا مشكلة سداد تلك القروض. الدخول للعاملین في القطاع الخاص

وفشلھا في منافسة الصناعات الاجنبیة دفعھا الى 2011النمو الكبیر في المصانع الغذائیة التابعة للقطاع الخاص خلال -
العمالة غیر الماھرة، وتقدر بالعموم نسبة الانخفاض تخفیض اجور العاملین لدیھا، كون ان العاملین یصنفون ضمن 

,WFB)% 4بمقدار  :وبالمحصلة قاد ذلك الى خلق دوامة تتضح من خلال.(2017
ً مع اھمال الانتاج الغذائي وتراجعھ والمنافسة الكبیرة للمنتجات .1 المزید من تراجع الانتاج الغذائي المحلي، خصوصا

راجع نسب الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات المصنعة مثل منتجات الالبان والتي سجلت تو. الاجنبیة في السوق المحلي
، واللحوم 2010في % 9إلى 2004في % 17، والزیوت من 2010في % 45.87إلى 2004في % 65تراجعا من 

,Arab)2010في % 31إلى 2004في % 71من  2011).
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ة فجوة الاستھلاك، وبالمقابل انخفاض حصة الفرد من الانتاج الغذائي المحلي المزید من الطلب على استھلاك الغذاء بزیاد. 2
,Arab)للسنوات الأخیرة%) -1.65(والذي وصل معدل نموه إلى  حصة الفرد العراقي بالرغم من ارتفاع، (2011

,ESCWA)2014للسنوات قبل % 1.86من الناتج المحلي الاجمالي إلى  2011) .

*.علاقة بین حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي العراقي وارتفاع اجور العاملین في الصناعات الغذائیة ال): 5(شكل
  تم توحید البیانات من خلال اسلوب المعایرة الریاضیة)Normalization(

 ً التحدیات المرتبطة بالصناعات الغذائیة في العراق   : رابعا
Fourth: Challenges Related to Food Industries in Iraq

تبین ان تشغیل مشاریع الصناعات الغذائیة یشكل احد المحاور المھمة الدافعة للنمو كونھا تسھم في الارتقاء بنوعیة 
وتتعزز الانتاج الزراعي من جھة، وتحسین البنیة الصناعیة والقدرة على الابتكار من خلال الاضافات النوعیة على الغذاء، 

المنبثقة بتوافر شروط التوطین من الناحیة الاقتصادیة والفنیة والمالیة، ومع توافر اناعات الغذائیة ووحداتھفرص نجاح الص
، لذلك تؤخذ الدواعم كمدخل ادیمومتھھا ور شروطیتوفقادرة على فان ھذه الصناعة ستكونللنجاح،المدخلات المعززة 

یكون غیر متاح في الوقت الحاضر في البیئة العراقیة، كون ان ھناك قد وھذا الدعم،تلك الصناعاتنجاحاساسي في تفسیر 
لان المنتج الواحد محصلة لتضافر تحدیات جمة ھي نتاج لھذا التدھور وبالمحصلة تعزز من الاعتمادیة على الخارج، 

وتنتھي بذوق المستھلك ممیزات تنمي سوق تلك الصناعة، وھذه الصناعة قائمة على روابط تبدأ من البیئة الطبیعیة وما تدر 
وثقافتھ، بمعنى اخر السلسلة تبدأ من المیز المتحققة من وفرة الانتاج الزراعي او الحیواني الى البنى التحتیة المتعلقة بخطوط 

ة او النقل والیاتھا ثم مدى توافر القدرة على الخزن والحفظ وقدرة الماكنة الانتاجیة وادامتھا ودیمومة عملھا بالطاقة الكھربائی
بالوقود ومن ثم كفاءة ادارة البحوث والتطویر في المصانع من خلال التطویر النوعي وقدرة توفیر العمالة الفنیة الماھرة الى 

بعض ) 5،الشكل(فنون التسویق، ثم طبیعة السیاسیة النقدیة والمالیة التي تھيء لمنافسة المنتج االجنبي، على ایة حال، یوصف 
ومع تطبیق تلك الاسس متطلبات الكفاءة في اركان العملیة من مدخلاتھا إلى مخرجاتھا، لتحقیق مخططالاسس المختصرة ك

النظریة یتبین بان البیئة العراقیة كمدخل للانتاج الغذائي ستواجھ عقبات جمة منھا ھیكلیة، ومؤسسیة، واخرى طبیعیة 
:  وكما یلي) موسمیة(
الانتاج الزراعي سنویاً في نسبة نموه وحصتھ لم ترتقي حصة: الزراعيقطاعالالموسمیة وتخلف القوى الانتاجیة في .1

بالمقارنة مع المساحة والقوى العاملة او على اقل تقدیر بمقارنة ھذا القطاع مع القطاع الزراعي الناتج المحلي الاجماليمن
,Naoush)لدول الجوار  مد للنھوض بھ، فضلا عن التصحر ، نتیجة لعوامل عدة منھا عدم وجود خطط طویلة الا(2015

فقد تراجعت حصة الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي في ...وقلة الامطار وازمة المیاه، ونقص القدرة البیولوجیة للأرض
، الا انھا %7لتكون حصة الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي % 15بشكل كبیر بمقدار 2003السنوات التي تلت عام  

,Mundi)2016في سنة % 5.7جدید بفعل احتلال داعش لبعض المحافظات العراقیة ووصلت النسبة الى تراجعت من 
بسبب حالات النزوح من بعض المحافظات % 40والذي یعزى بدرجة كبیرة الى انخفاض الانتاج الزراعي الى نسبة .(2016
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(RFSAN, بان التراجع السنوي اكدتمنظمة الفاو ، اتعجزه الزراعي من الاستیرادالى سد العراق لجا ، لذلك (2016
ویتوقع إذا ما استمر الحال كما ھو ان ترتفع النسبة إلى ،من اجمالي الانتاج%) 1.1(النسبي في الانتاج الزراعي بلغ 

,Agro)في السنوات القادمة%) 3,9( ة من د الغذائیة اللازماقتصادیاً ان یتم استیراد الموا، ولذلك لیس من المجدي(2012
.لان تكلفة نقلھا ستتضاعف وتؤثر في القیمة الاجمالیة للمنتجخارج البلاد لیتم تصنیعھا في الداخل

من % 25كما ان التوازن في الدخل النقدي للعمالة الزراعیة اقل من المعدل الوطني لكل الاعمال الاخرى، لان 
الف دینار في الشھر 400و صید الاسماك، یحصلون اقل من الاسر التي تعمل في الزراعة، او الصید، او تحریج الغابات، ا

عاما او اكثر، ویعدون بالغین لغرض 15افراد، نصفھم بعمر 8، وتتكون العائلة الریفیة بالعادة من )دولار340حوالي (
)دولار85حوالي (الف دینار شھریا للعامل 100العمل، ومعدل الدخل السنوي لھؤلاء المزارعین الفقراء ھو حوالي 

(Kantar, اما الجانب الاخر والاھم من ضمن اشكالیات القطاع الزراعي ھو موسمیة الانتاج في العراق وھذا ،(2015
. یقود الى موسمیة عمل المصانع الغذائیة لان تكلفة الخزن ستؤثر على قیمة الانتاج والمنافسة

واھمال قطاع الري في تنظیم وانشاء قنوات ةالمناخیالتغیراتسبب بفي البلاد باتت تتفاقم الاشكالیةھذه :المیاهمشكلة. 2
بجزء بحرمان العراق المتشاركة بنھري دجلة والفرات وخاصة تركیاوقیام الدول لاستصلاح الاراضي الزراعیة منذ عقود، 

من میاه الاھوار، % 90الانھر وانخفاض اريانتشار الغوارق واھمال مجمنالحروب وما الت الیھ، من حقھ في النھرین
إلى 2010للفرد في 3م)2387(للسنوات القادمة من صة الفرد العراقي من المیاه حمستقبلا یتوقع ان تنخفضولذلك

,Agro)2050في 3م)907(والى 2030للفرد في 3م)1368( 2012) .
اما . اتالاستیرادبالطلب لذلك یغطى لب ألمحلي لطلا تسد او تكفي افي البلادالثروة الحیوانیة: والسمكيالإنتاج الحیواني .3

سماك البحریة القادمة من انتشار اصناف فتاكة من انواع الاوازمة المیاه، تترافق معالثروة السمكیة فمشكلتھا الاساسیة 
الاسماك انخفاض مساحة مصائد ، كل ذلك ساھم فيالتي اضعفت قدرة المسطحات المائیة على انتاج الثروة السمكیةالخلیج 

ملیون ھكتار في الامارات ) 5,1(تشكل او اقلیمیةملیون ھكتار، بینما نجد ان ھذه المساحة في بلدان مجاورة) 0,2(إلى 
,Atlas)ملیون ھكتار في مصر) 5,6(ملیون ھكتار في السعودیة و) 9,6(و ، لذا لایتوقع مستقبلا ان تعالج ھذه (2012

ن الصورة بشكل ادق حول الحاجة الى اللحوم ومقدار الاستیراد ومقدار الاكتفاء الذاتي الاشكالیة بسبب زخم المشاكل، ولتبیا
,Retail food)للكمیات والنسب حول ذلك ) 2جدول ،(بالامكان التوضیح في  2013) .

*الانتاج والطلب ومقدار الاكتفاء الذاتي لابرز المنتجات الغذائیة للعراق ):2(جدول

مقدار الاكتفاء الذاتيالطلب السنوينويالانتاج السالمادة
%17500050000035لحم احمر
%16000077000020لحم ابیض

%6500012000054سمك
%6600014012745الحلیب

%23)ملیون(4,6)ملیون(1بیض المائدة
وحدة القیاس بالاطنان

اي مسعى للتنمیة الاقتصادیة بالعموم وتزید الطرق الردیئة من تكلفة تعیق الطرق الردیئة : البنیة التحتیة وأزمة الطاقة. 4
,Kantar)نقل المنتجات الزراعیة والغذائیة بحوالي خمس مرات  كلما قصرت عملیة النقل بین الوحدات ، ف(2015

مع حجم السكان ومع لا تتناسبوسائط النقلخاصة انالغذائي، للمنتجالإنتاجیة والتسویقیة كلما عززت الموقف الاقتصادي 
قصور وعدم كفایة الطاقة في توفیر احتیاجات متطلبات التشغیل في الوحدات سنویاً، والتحتیة اتدھور بناھتو، نموه السنوي

من منشات الصناعة الغذائیة لا تملك الطاقة الكھربائیة الكافیة ولا حتى كفایة في الوقود ومواد التشحیم % 89لان .الإنتاجیة
(UNIDO, 2009) .

ومن جھة ، )سمكیة-حیوانیة-زراعیة(ھناك ارتباط بین نوع الوحدة الانتاجیة وقربھا من مدخلاتھا :التوزیع الحضري.5
، فان اشكالیة تضعف فیھ المدخلاتالسكان من الانتاج الغذائي، وفي الوقت الذي اخرى ترتبط كمیة المخرجات مع حاجة

او حتى الربط الطرقي ات العمرانیة او تكدسھا دون تخطیط عمراني سلیم واحصاء دقیقدراسة السوق تتفاقم مع تبعثر الوحد
، حتى بتحقق انتشار ، لذلك تضعف ھنا مقاربة الانتاج من جانب العلاقة بین قرب الوحدة الانتاجیة ومراكز المدنفیما بینھا

,WTO)على الشروط المعیاریة في الانتشار لان اغلب تلك المراكز لا تقوم) 3الجدول،(مقبول لمنافذ البیع كما في 
2013) .
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.انتشار مراكز بیع الصناعات الغذائیة في المحافظات العراقیة باستثناء بغداد): 3(جدول

العددالموقعالعددالموقع
3750صلاح الدین10000نینوى
3750النجف7700البصرة
3500واسط5750ذي قار
3500دیوانیة5000بابل

3200میسان5500سلیمانیة
3200دھوك4500الانبار
3200كربلاء4500اربیل
2250السماوة4000دیالى

69300المجموع3750كركوك

لا یوجد ھنالك احصاء دقیق للمعدات التكنولوجیة في الصناعات الغذائیة، لذلك لا یمكن التنبؤ في : تخلف القوى الصناعیة.6
نشات الحالیة، لكنھا بالمجمل تعاني من ارتفاع تكالیف التعبئة والتغلیف لان كثیر من اصنافھا مستوردة، وقلة استمراریة الم

الكوادر الفنیة وخصوصا الوسطى والاعتماد على الوسائل التكنولوجیة البسیطة، وحتى ان توفرت المستلزمات الانتاجیة فانھا 
لى ضعف القدرة على الانتاج ومن ثم ارتفاع التكالیف الحدیة للانتاج وعدم لا تستغل باقصى طاقاتھا، ھذه العوامل ادت ا

المقدرة على منافسة المنتجات الاقلیمیة  سواء في داخل البلاد او خارجھا والناتج ایضا من عدم الالمام بمواصفات ومعاییر 
,Rashid)الجودة الدولیة  2012) (UNIDO, فلم صحیة لاستھلاك الفرد العراقي، الحالة ال، ورافق ذلك عدم تحقق (2009

كغم من السمك 6كغم من اللحوم البیضاء و 16كغم من اللحوم الحمراء و 10خلال السنة الواحدة لكل فرد عراقي تامین یتم 
,Health)كغم من الدجاج9و  ھذا من الناحیة الغذائیة، اما من الناحیة الاقتصادیة فقد انخفضت القیمة المضافة (2013

دولار لكل فرد عراقي في حین ان القیمة تلك تصل لى 1.2للصناعة التحویلیة ومن ضمنھا الصناعة الغذائیة  في العراق الى 
,AOAD)دولار في الاردن 13دولار في مصر و 16.7 2015).

اص او المستثمر لم یبادر القطاع الخ2006لسنة 13منذ اقرار قانون رقم :مشكلة الاستثمار والتخصیصات المالیة.7
الاجنبي بالاستثمار في ھذا القطاع على مستوى مصانع كبیرة تستوعب الف عامل او اكثر، وعلى الرغم من انھ تم خلال 

معمل تابع الى القطاع الخاص صنفت من ضمن المصانع 285انشاء 2009المدة من اقرار القانون اعلاه وحتى عام 
,UNIDO)مصنعاً 37معامل والقطاع العام 7م ینشا سوى الصغیرة، في حین ان القطاع المختلط ل ، وبالرغم من (2009

اطلاق الحكومة في ما بعد لقروض المشروعات الانتاجیة الا ان تلك القروض لم تكن دافعا لدیمومة ھذه الصناعات بسبب 
.بیئة الاقتصادیة المحلیةالتعقیدات البیروقراطیة الطویلة ونقص المعلومات في السوق الخارجي وعدم الیقین في ال

ولا یستبعد المتغیر الامني من ضمن الاشكالات في نمو الاستثمار المحلي او الاجنبي على مستوى القطاع الخاص 
في قطاع الصناعة الغذائیة، بحكم شبكیة المدخلات والمخرجات في ھذه الصناعة وخصوصا بین المناطق الجغرافیة، وھو ما 

على مستوى 135التي وضعت العراق ضمن التسلسل "Fraser"اطرة الذي اشرت الیھ مؤسسة یزید من احتمالات المخ
في مجال حریة القیام بالاعمال ومن ثم اخرجتھ من التصنیف ومؤكدة بان الغطاء القانوني والمؤسسي غیر 2013العالم في 

,Heritage)كافي لوحده في نمو الاستثمارات في البیئة العراقیة  2017).
تعلب المتغیرات الضمنیة الاخرى، كالتطور العلمي والتكنولوجي الحدیث دور رائد في ھذه الصناعة ، فقد احتضن 
ھذا المتغیر وبشكل كبیر التغیرات الحاصلة في ھذا النوع من الصناعات، وصارت الاضافات النوعیة على المنتجات تتوقف 

تسعى الشركات الكبرى الى تعدیلات جوھریة في المنتج بمرور الوقت، على مقدار الابتكار والتكنولوجیا المستخدمة، لھذا
لان التنافسیة الاقتصادیة تعتمد على مقدار التحدیث في المنتج، واداة تحقیق ذلك مراكز البحوث التطبیقیة والصناعیة التي 

حلقة داعمة روابط بین المدخلات تعنى بالصناعات الغذائیة، لان تكامل الصناعة یعتمد على التغییر وھو ما یؤھل بتشكیل
فالمورد الزراعي او الحیواني الكبیر یعمل على توطین الصناعة ومع اكتمال الحلقات ) 6الشكل،(والمخرجات وكما في 

الصناعیة الاخرى بالابتكار والبنى التحتیة واتباع فنون التعبئة والتغلیف فان الطلب للاستھلاك سیرتفع دافعا بذلك القطاعات 
وھكذا تكتمل ... رافدة كالزراعي او الحیواني الى مزید من الانتاج من خلال زیادة الطلب على معامل الصناعات الغذائیة ال

. دورة المنتج
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.مخطط كفاءة وحدات الصناعة الغذائیة في العراق): 6(شكل
.المخطط من أعداد الباحث

:FOURTH TOPICالاستنتاجات والتوصیات: المبحث الرابع CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS

:Firstالاستنتاجات: اولاً  Conclusions
السوق الدولي والتطور التكنولوجي والعلامة یعزز تشابھ السلوك العالمي لاستھلاك الفرد من خلال الدعایة توحید.1

. الغذائیة، ببروز حالة تشابھ النمط الاستھلاكي على مستوى العالم
التطورات العالمیة وخصوصا في جوانبھا الاقتصادیة وزیادة ساعات العمل في اي مجتمع تدفع نحو الاستھلاك المرتفع .2

.للصناعات الغذائیة الجاھزة والاكلات السریعة
. متغیر الزیادة في الدخل یعد عامل مضاعف في الطلب على الغذاء المصنع اكثر مما یمثلھ الزیادة في السكان.3
السلسلة الغذائیة الاستھلاكیة في العراق تتجھ نحو الطلب على السلع الغذائیة عالیة القیمة الغذائیة والناتج من تطور الثقافة .4

. الغذائیة المحلیة
ن ان العلاقة بین زیادة حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العالم تؤثر في الطلب على الصناعات الغذائیة بالرغم م.5

وبالتالي الطلب على العمالة وزیادة معدل الكفائة للعاملین والدخل، الا ان ھذه الدالة تتغیر في العراق، اذ ان الزیادة في 
. على زیادة مباشرة بالدخل للعاملینحصة الفرد العراقي من الدخل لا تنعكس

موسمیة الانتاج وتدني دخل العاملین في القطاع الزراعي وارتفاع التكلفة الحدیة للانتاج الصناعي ونقص الطاقة والخبرة .6
. والكفاءة وتھالك الربط الطرقي یعد اكبر معرقل لتكامل وحدات الصناعة الغذائیة في العراق

في سد الحاجات الغذائیة المحلیة بالعموم والغذائیة المصنعة بالخصوص على الدول المجاورة و دول الاعتماد المتزاید. 7
.لى صانع القرار تداركھا مستقبلاً اخرى سیولد عقبات جیوبولیتیكیة  قد یجد من الصعوبة ع

یوي في المجتمع العراقي یؤثر تنمیط الحالة الغذائیة للمجتمع العراقي وفق رغبات الموردین سیؤدي الى خلل غذائي بن. 8
. على المزایا الانتاجیة المحلیة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد العراقي بالعموم

لا یستفید العراق من سوق التجزئة في الصناعات الغذائیة بسبب العقبات الاداریة والروتینیة فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل .9
.الصناعات في داخل البلادوبالتالي لا یمكن اعادة تصنیع بعض 

فالمبیعات . فقدان الابتكار في المنتجات الغذائیة المحلیة یؤدي الى كساد الصناعة الغذائیة المحلیة وانعدام الطلب علیھا .10
. في ھذا القطاع اصبحت تتاثر الى حد كبیر بالقیمة الغذائیة المضافة 

او وقتیة في مجال الصناعات الغذائیة، ویتطلب التغلب علیھا سلسلة العراق یعاني من تحدیات ھیكلیة ولیست عرضیة .11
.  زمنیة تتخذ مراحل اجرائیة لا یقوى علیھا القطاع الخاص في تھیئة متطلباتھا او شروط علاجھا

:Secondالتوصیات: ثانیاً  Recommendations
تخطیط العلاقة بین الموارد المتاحة والطلب المحلي مع الموارد البشریة، بتوفیر حزمة من القرارات والسماحات .1

المحفزة التي تجذب استثمارات مالیة وفنیة وطنیة واجنبیة في ھذا القطاع الحیوي، وتكون ھذه العلاقة مستجیبة 
ملیار دولار لكل سنة وعلى مدار السنوات 1، بتوفیر حزمة مالیة استثماریة بقیمة لدینامیكیة الطلب على الاستھلاك

. العشر القادمة
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اعادة برمجة وتنظیم الاعانات والقروض المدفوعة للاغراض الزراعیة او الصناعیة كونھا ساھمت الى حد ما في تشوه .2
كأن تدفع ھذه القروض او الاعانات على اساس . لاجورالھیكل الانتاجي مثل فقدان القیمة لبعض الجوانب الانتاجیة او ا

. النمو المركز او النوعي بدلا من تشتیتھا على الاصناف المختلفة او ما یسمى بتنویع المحفظة
التركیز على خطوط انتاج محددة او ذات مزایا متأصلة في البیئة المحلیة، وخصوصا تلك التي لھا علاقة بالانتاج .3

ني الذي یمتاز بدیمومتھ دون الاصناف الموسمیة الاخرى، والتي تحتاج الى نسبة تشغیل عمالة الزراعي او الحیوا
). صناعة قائمة على الفوائض الزراعیة(مرتفعة ، لغرض تحفیز الطلب على العمالة 

المتقدمة، على الدولة والجھات المعنیة ان تتكفل بتوفیر الدعم من خلال توفیر المصادر المالیة لشراء التكنولوجیا.4
وتدریب العاملین مھنیاً على اتقان استخدام التكنولوجیا والابتكار لان ھذا القطاع شدید التاثر بالتغیرات التكنولوجیة، 

كون القطاع الخاص في المرحلة الحالیة غیر قادر على ریادة ھذا . ومن ثم تطویر اسالیب التسویق والعلامة التجاریة
. الاجنبي المباشرباستثناء الاستثمار . الدور

الاتجاه بالصناعات الغذائیة الوطنیة نحو الاعتماد التدریجي على التجھیزات الراسمالیة الحدیثة ، وذلك لتخفیض .5
. التكالیف والارتقاء بجودة المنتج

سیاسة تنفیذ سیاسة ضریبیة تسمح بتخفیف العبء عن المنشات الصناعیة الغذائیة خاصة الناشئة منھا من جھة ، وتفعیل .6
. حمایة المنتج الوطني واتخاذ سیاسات تجاریة تمنع اغراق المنتج الاجنبي للسوق العراقیة

نخفض عن تفي التشغیل وبالاخص في المناطق خارج مراكز المدن، لان معدل اجور النساء الجندرةالاھتمام بقضایا .7
النساء، فضلاً عن توفیر حزمة من في ھذه الصناعة، وان ھذا سیعمل على الحد من الفقر عند شریحةالرجال

لتصل الاجور .  الامتیازات للعاملین من رفع الاجور وزیادة في المزایا العینیة والمادیة، وتھیئة الحقوق القانونیة لھم
. والامتیازات على اقل تقدیر بمستوى الدول المجاورة للعراق

تتطلب بنى تحتیة متقدمة ، فضلا عن امكانیة ھذا النوع تشجیع انشاء المصانع الصغیرة من قبل القطاع الخاص كونھا لا.8
خاصة اذا علمنا بان السلسلة الغذائیة للصناعات الغذائیة یمكن ان تتغیر بسرعة وھو ما . بالتوطن قرب الموارد الانتاجیة

. یتیحھ ھذا النوع من المصانع بمرونة عالیة في التعامل مع ھكذا تغیرات
الزراعیة، (ا الغذائیة والمشاكل التي تواجھھا في العراق بین المراكز البحثیة وبأبعادھا كافة تركیز التنسیق في القضای.9

لتكتمل دائرة المنتج من كل ) الصحیةوالاقتصادیة والمالیة، والعلمیة التطبیقیة، والتقنیة والتكنولوجیة، والبیطریة، و
. صفاتھا
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